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	كانت قوى (حب) تخور لترى شريط حياتها يمرُّ أمامها بسرعة، وهي تشاهد كل ما مرَّت به من أحداث يتراءى لها وكأنها في حلم غريب. كانت تشعر بالبرد يغزو جسدها، بينما كان ألم صدرها يزيد الأمر سوءًا، وثمة خاطر يقفز إلى ذهنها في إلحاح: " أهذا ما سيكون آخر عهدي بالدنيا يا ترى؟".

	كانت ملامح عدة صور ضبابية لأناس تعرفهم تثب تباعًا لذاكرتها لتتوسدها بشكل غريب؛ صورة أبيها الحبيب، وداد، الحاكم محمد، وجها خالد ودعد، وغيرهم. كانت أنفاسها تبطيء بينما كان الألم يزداد في حدة. هنا، استسلمتْ حب لما هو آتٍ، وأغمضت عينيها، وهي تقول لنفسها فيما بدا كما لو أنه صوت خافت يتردد في جنبات بئر مهجورة لا قرار لها وهي تسقط فيها بشكل متسارع:

	"يبدو أنها النهاية حقًا!".

	**
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	هتف حاكم مملكة عروب بغضب: «هذا لا يصدق! أيترك المجالُ لمثل هذا العمل أن يتغلغل كل هذه السنين بدون أي تحرّكٍ منا؟ هذا إهمالٌ واضح».

	 شدّ الحاكم محمد قبضتيه بحزم وهو يجلس إلى طاولة الاجتماعات التي احتشد حولها رئيس استخبارات المملكة، والقائد الأعلى للأمن الداخلي، ومستشار الحاكم السابق والحالي الشيخ أبو ياسر، والوزير والمستشار جبر، والوزير والمستشار إبراهيم، في ظهيرة ذلك اليوم حيث كان التقويم يشير إلى اليوم السابع عشر من الشهر الثاني من العام 50 بعد الحرب العظيمة التي دحر فيها جد الحاكم عزيز خصومه في معركة شرسة لحماية عروب المملكة العريقة التي ترفل بالخيرات والتي يطمع فيها الكثيرون.

	 كان يمكن لأي مطلع على شؤون المملكة أن يرى جلياً الرتم السريع للإصلاحات بدءاً من تزويد جيش عروب بإمكانيات قوية من العربات التي يتم صيانتها دورياً والتي تُربىَّ الخيول التي تجرها في مزارع خاصة بالمملكة للحرص على توفير جياد قوية مستعدة وكافية في حال الحاجة لها بالإضافة للتدريب المستمر لقوات عروب البرية على القتال بأحدث الطرق نظراً للتهديدات المتزايدة التي تحيط بها كما كانت صوامع الغلال بالمملكة تشهد توسعة كبيرة حرصاً على توفير مخزون من التموين يكون كافياً للشعب في حال السلم والحرب والذي أقترحه حينها الحاكم محمد بعد نقاشه في المجلس الأمني المصغر المنعقد الآن.

	 الإصلاحات التي تمت في مختلف المجالات كانت تتم بإطراد وبشكل متسارع حرصاً على سلامة عروب وتقويتها والتي كان جلياً بأنها أحد أهم أهداف الحاكم الشاب منذ أن تولى الحكم. نظرة الحاكم محمد بدت جلية أيضاً في توجهه لإقرار أوامر جديدة غيرت من نمط الحياة الاجتماعية بالبلاد حيث تم إتاحة فرص أكبر للنساء في الانخراط في الحياة العامة بعد سنين من تقييد حركتهن مما أدى لردات فعل متباينة في أوساط المجتمع الذي كان يشهد حركة غير مسبوقة جديرة بالدراسة لأي عالم اجتماع. قراراته أيضاً المتعلقة بتقنين الصرف عما كان عليه في عهد والده الحاكم السابق كانت أيضاً محل نزاع في وجهات النظر بين الكثير إلا أنها أقرت بشكل جريء كما بقية تفاصيل سياسته الجديدة للنهوض بالبلاد التي كانت على شفا جرفٍ متزعزع قابلٍ للانهيار في أي لحظة بعد تزايد مخاطر حاكم البرك وأطماع بلاده وغيرها من البلاد في عروب والتي أقلقت المطلعين على الأمور بشكل مقرب.

	 كانت تلك الأفكار كلها تدور في رأس أبي ياسر ذو الملامح المطمئنة والشيب الذي غطّى رأسه والذي كان وجه متجهّمًا كما البقية، بينما قام الوزير جبر من على كرسيه وهو يهتف بغضب يفوق غضب الحاكم: «هذا فعلًا غير مقبول، وأنا على أتمّ الاستعداد جلالتك للإشراف على التحقيقات بنفسي إن جلالتك أذن لي، لا نستطيع تحمّل ولو احتمالاً بسيطاً بأن يصيبك مكروه»، ابتسم الحاكم محمد لقوله وقال وهو يسترخي في مقعده: «أنا لست قلقًا على نفسي، فمنذ أن وعيت مكانتي في هذه الحياة أدركت بأنني مهدّدٌ بالموت في كل لحظة، ولكن...»، هنا أخذ الحاكم محمد نفسًا عميقًا وأخرجه ببطء قبل أن يكمل قائلًا: «أنا أريد تصحيح التزييف الذي حصل على مرّ عقدين من الزمان لمناهج التاريخ في المملكة، لقد صُوَّر أعداءنا كالفاتحين، وكأن شعبنا عبارةٌ عن قبائل متوحشة بينما الحقيقة غير ذلك. لقد تمّ تجويع وقتل أهالينا من قِبلهم قبل أن يستقرّ الحكم لجدي بكثيرٍ من تضحيات آبائنا، وهذا ما يجعل دمي يغلي. لا بدّ من إيجاد طريقةٍ لتصحيح هذا الأمر وبسرعة». هنا، استرخى رئيس استخبارات المملكة في كرسيه وقال بهدوئه المعروف: «لقد تمّ هذا التحريف من قبل جماعة المتوارين المعروفة بأساليبها الخادعة في التغلغل، وما كان ذلك ليحصل لولا وجود متعاونين معهم من الداخل». أثنى على كلامه القائد الأعلى للأمن الداخلي، والذي قال موافقًا: «لم نكن لنعلم بذلك لولا أننا قبضنا على أحد معاونيهم؛ والذي اعترف بسرعة بمؤامرة تزييف التاريخ منذ عقدين من الزمن لصالح أعدائنا، قبل أن يقتل نفسه بعضّ كبسولة سامة كانت مخبأة بين أسنانه. أتوقع أنه كان خائفًا من تهديد الجماعة». 

	قال الوزير جبر: «إذًا ماذا قررتَ جلالتك، سأبدأ بنفسي بالتحقيقات فور إعطائي الأمر بذلك و...». 

	قال رئيس استخبارات المملكة بهدوئه الملازم له، وهو يشبك أصابعه أمامه: «هذه مهمة الأمن الداخلي والاستخبارات أيها الوزير جبر، فلا تُقلق نفسك بهذا الشأن» 

	هتف الوزير جبر بسرعة حتى تبعثرت خصلٌ من شعره المسرَّح بعناية على جبينه من شدة الانفعال: «أنا على استعدادٍ تامٍّ لأن أفدي مليكي ووطني بكلّ ما أملك، لن أقف مكتوف الأيدي وأنا أرى سيدي في خطر و...» 

	هنا قاطعه الحاكم محمد وهو يشير بيديه بإهمال قائلًا: «ستتولى أيُّها الوزير التحقيق في هذا الملف، وستعطيني تقريرًا يوميًا عن المستجدات». 

	ابتسم الوزير بجذل وقال:

	«كما تشاء سموك»

	ثم انحنى للحاكم وانطلق خارجًا، بينما قال رئيس استخبارات المملكة ببطء: «جلالتك، أنا أسجل اعتراضي». 

	«وأنا لا أقبله؛ لأنك والقائد الأعلى للأمن الداخلي ستقومان بتحقيقكما المستقلِّ أيضًا لمعرفة الهدف من هذا التحريف ومن يقف وراءه، والذي لن يعرف بشأنه أحدٌ غيرنا، هل هذا مفهوم؟» أومأ الجميع برؤوسهم موافقين، فابتسم الحاكم محمد وهو يقول: «انتهى الاجتماع إذًا، يمكنكم الانصراف». 

	قال أبو ياسر بتؤدة: «جلالتك؛ ما زلنا لم نحلَّ مسألة التاريخ المزوّر، إن أنت أذنت لي، فإنّ لي اقتراحًا بهذا الخصوص». 

	«بالطبع يا شيخ أبا ياسر بالطبع، فلطالما وثقت برأيك وحكمتك كما فعل والدي من قبل». 

	ابتسم الشيخ أبو ياسر ابتسامةً أبويةً حانية وهو يتذكّرُ لسببٍ ما الحاكم وهو يلعب في حديقة القصر أثناء صغره، يا إلهي كم كبر الآن وكم يشعر بالفخر لرؤيته يحكم المملكة ويعمل من أجلها طوال الوقت. 

	قال الحاكم محمد مقاطعًا بابتسامة لطيفة ارتسمت على وجهه الوسيم حنطي اللون:

	«شيخي أبا ياسر، ما هو اقتراحك؟» 

	 انتبه الشيخ أبو ياسر، وتنحنح وقال: «لا أجد سبيلًا أفضل لحماية مكتسباتنا وتاريخنا إلا بإعادة كتابة التاريخ الحقيقي، ولا أجد أفضل لهذه المهمّة من الشيخ علي الطيب المؤرخ الأفضل في طول المملكة وعرضها». 

	قال القائد الأعلى للأمن الداخلي متسائلًا: «أتعني الشيخ علي الذي أرَّخ لتاريخنا في الحرب العظيمة؟» ليجيبه الشيخ أبو ياسر بإيماءة من رأسه موافقًا، فما كان من الحاكم إلا أن قال: «فليكن، فليُستدعَ الشيخ عليَّ إلى القصر رسميًا بعد الغد صباحًا ليكلَّف رسميًا بهذه المهمة، ليسلم المشروع كاملًا لي قبل اليوم الوطني المقبل».

	ابتسم الشيخ أبو ياسر وهو يهمُّ بالنهوض متسائلًا: هل سيقبل صديقه الشيخ علي بمهمةٍ بمثل هذا الحجم يا ترى خصوصا أن أمامه تقريبًا سبعة أشهر فقط لإتمامها؟

	**
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	كانت حب ذات الوجه المليح طفولي القسمات ذي اللون القمحي الفاتح والشعر البني الغامق الذي امتدّ لمنتصف ظهرها تنزل من القطار، بينما راح عاملٌ في المحطة والذي ناولته بعض المال يساعدها في إنزال حقائبها. كانت الشمس توشك على المغيب إلّا أنها أخذت نفسًا عميقا وهي تضع يديها على خصرها وتتنفس بعمق لتنفثه بقوة وهي تقول: «ها أنا يا عروب قد عدت إليك أخيرًا، لم أكن أتوقّع أني سأشتاق لك لهذا الحد» قالتها ليقاطعها العامل بقوله بعد أن أنزل حقيبتيها على الأرض وهو يقول: «هل سيستقبلك أحدٌ يا آنسة؟». 

	«كلا، فلقد جعلت عودتي مفاجأةً لوالدي الحبيب ولوداد العزيزة». 

	راح العامل ينظر إليها في تعجُّب لتمشي وهي تشير إليه ليلحقها وهي تقول: «تعال معي يا صديقي فسأستقلُّ عربة من هنا» بينما قال العامل بدوره «بالطبع، سأوقف عربةً من أجلك إذًا يا آنسة» ليتوقفا عن السير على طرف الرصيف بعد أن خرجا من المحطة ويلوِّح العامل بيده لتتوقف عربةٌ بعد عدّة لحظات ويبدأ بتحميلها بحقائب حب لتناوله ماله مع ابتسامةٍ جميلة وهي تقول له: «شكرًا لك ونهارك سعيد». 

	«بل نهارك أسعد يا آنسة» قالها العامل ممتنًا وهو يضع ماله في جيبه ويحيي حبَّ لينطلق مبتعدًا، بينما استقلَّت هي العربة لتنطلق بها بعد أن وصفت مكان منزلها للسائق لتجلس في هدوء وهي تراقب المدينة وهي تحدث نفسها: «لقد تغيّرت عروب كثيرًا بالفعل». راحت تنظر للحياة التي كانت جدَّ نشيطة من حركة بيع وشراء، إلى جانب انتشار متاجرَ كثيرة تناثرت على جانبي الطريق بينما اتّخذ بعض الموسيقيين مكانًا لهم في أطراف الشوارع وهم يعزفون بعضًا من أجمل الألحان التي قد يسمعها أي مخلوق. لاحظت أيضاً حركة الكثير من النساء، فحدّثت نفسها: «يبدو بأنّ الأخبار عن تحسن وضع النساء فعلًا حقيقية». توقفت أخيرًا العربة ونزل السائق منها وهو يقول بينما كان يفتح بابها لحب: «لقد وصلنا يا آنسة». 

	«شكرًا لك» قالتها وهو يساعدها على النزول لتعطيه أجرته، بينما راح يُنزل الحقائب، وحب تنظر في مشاعرَ فياضة لمنزلها قبل أن تسمع عن طريق الصدفة فتاتين تمشيان إلى جوارها وهما تتناقشان بقولهما: «إنه وسيمٌ جدًا». 

	«أعرف، أتمنّى لو أحظى بفرصة رؤيته عن قرب». 

	«أنت تحلمين فهو جلالة حاكم البلاد، لن نستطيع رؤيته إلا في الأحلام» قالتها إحداهما لتنطلق في الضحك مع رفيقتها وهما تبتعدان، بينما راحت حب تراقبهما وهي تقول لنفسها والعربة تبتعد: «ويبدو بأنَّ الأخبار عن أن حاكم البلاد لديه شعبيةٌ جارفة كما يقال صحيحة أيضًا هي الأخرى». نفضتْ حب عن نفسها هذه الأفكار على عجل وهي تطرق باب منزلها لتفتح وداد في غضبٍ بعدها بلحظات وهي تقول: «أيها الأولاد الأشقياء إذا لم تتوقفوا عن طرق الباب فسألقنكم درسـ...» هنا تفاجأت وداد برؤية حب فأخذتها بين ذراعيها المكتنزتين في قوة وهي تهتف: «ابنتي الحبيبة حب عادت، يا إلهي! شيخ علي...شيخ علي لقد عادت حب» لتدخل حب مع وداد المنزل وهي تحمل معها حقائبها في صعوبة حيث ظهر والدها من حجرته والذي غمرته المفاجأة السعيدة ليضم ابنته الوحيدة بقوة وهو يقبّلها في سرور ويقول: «حمدًا لله على سلامتك يا حبيبة قلبي».  
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	راحت حب تتجوّل في الصباح الباكر في اليوم التالي بهدوء في منزلها الذي غابت عنه لثلاث سنين لانتقالها للإقليم المجاور للتعمق في دراسة التاريخ المعاصر، قبل أن تجلس لتحتسيَ مشروب الشاي بالحليب الذي حضرته لها وداد مربيتها. كانت فرحة والدها ذي السبعين عامًا لا توصف عندما عادت البارحة والذي كانت جدًا مشغولة البال عليه أثناء اغترابها للدراسة، ولكن لثقتها بمربيتها وداد التي لطالما اعتنت بها وبوالدها خصوصًا بعد وفاة والدتها المفاجئة وهي طفلة لم تشعر بذلك الخوف الشديد عليه، بل بشيءٍ من الحنين له فقط.

	 ما زالت تذكر كيف قضت سنواتها هناك والتي كانت غريبة بحقّ خصوصًا في ظلِّ ما كانت تسمعه عن بلدها من وجهة نظر الأشخاص في بلاد أخرى. لم تكن تحب السياسة ولكن لطالما وجدت نفسها مهتمة بما يقوله الآخرون عنها ولطالما استمتعت بتحليل وجهات نظر الأشخاص المهمين على ساحتها كما البسطاء لتستشفَّ شيئًا من حقيقة ما يدور في دهاليزها، ولمَ لا وهذا جزءٌ أساسيٌّ من عملها كمؤرخة، حيث يقتضي عملها جمع شهاداتِ مَن حضروا المرحلة التاريخية التي تدرسها لتفنِّدها وفقًا لشهاداتهم الحية مع الالتزام بالموضوعية كما الحيادية في نقل الأحداث للمتلقي. مهمتها هذه ليست سهلة، حيث أنها اضطرت غير مرة لبلع لسانها للحفاظ على موضُوعيَّتِها في النقل والتحري وهي تسمع أخبار بلادها وحاكمها محمد تناقش من قِبَل البعض من أبناء بلدها في الإقليم حيث كانت تدرس بالإضافة لرأي بعض السكان المحليين من ذلك الإقليم. 

	كانت الإشاعات القوية تتحدّث عن جبروت حاكم عروب الحاكم محمد، وكيف فرض ضرائب إضافيةً على الشعب مما أرهقه. هي تعتقد بأن بعض هذه الإشاعات لها أساسٌ في الواقع، بينما بعضها مجرّد تحاملٍ ضد رؤية الحاكم الشاب والذي أعلن عن رؤيةٍ للبلاد لتنافس في فترةٍ زمنيةٍ وجيزة كبريات الدول والأقاليم. ما زالت تذكر كيف كثر الاستخفاف والسخرية حول هذه الرؤية حينما أطلقت، ولكن كان الحاكم وكأنه لا يسمع أحدًا إذِ انطلق في تحقيقها بكلِّ عزيمةٍ وإصرار بالرغم من كلِّ التشكيك حولها منذ عدة سنوات. الآن وبعد مرور بضع سنوات منذ إطلاقها، ها هي رؤية الحاكم تتحوّل ملامحها إلى واقعٍ معاش كما رأت وانصدمت عند عودتها للبلاد بعد إنهائها لدراستها ولكن بالرغم من ذلك، هي شخصيًا لا تثقُ بأيٍّ من هذا و... 

	«أأنهيتِ هذا أم ما زلت غارقةً في سرحانك يا فتاة؟» قالت وداد في مقاطعة فجَّة لحب وأفكارها وهي تشير لكوب الشاي بالحليب الذي كانت تتناوله لتلتفت إليها حب وتقول في انزعاج: «لا عليك، سأعيده للمطبخ بنفسي». 

	ردت وداد في فراغ صبر«حسنًا ستفعلين، ولكن كان من الأفضل لو عدت بزوجٍ ثري من الإقليم المجاور بدلًا من ورقةٍ لا قيمة لها فعلًا» ثم عادت لتنشغل بإعادة ترتيب الأريكة بوسائدها في حجرة المعيشة وهي تنفض إحداها في نشاط بينما حركت حب رأسها في استنكار وهي تقول معترضة «الحياة يا وداد لا تنحصر فقط في الحصول على زوجٍ ثريٍّ تفوز به الفتاة لتشعر بالكمال، الرجال الأثرياء خاصة ما هم إلا أطفالٌ مدللون لا همَّ لهم إلا العبث بقلوب الفتيات كما وأنهم لا يطاقون و...». 

	«أحدهم عبث بقلبك إذًا؟» قالت وداد مقاطعة وهي تستقيم وتضع يدها على خصرها وهي تمضغ علكةً في كسل في انتظار حب لتجيب والتي قالت لها بحنق: «كلا، لم أسمح لأيٍّ من الفتيان الحمقى بالإقليم المجاور بخداعي مجددًا و...». 

	«مجددًا! إذًا أحدهم فعل ذلك هنا، ولكن متى حصل ذلك يا ترى؟» قالت وداد في تهكُّم هذه المرة وهي تتصنع الصدمة في سخريةٍ من حب وهي تعود لتنهمك في أشغالها لتحرك حب يديها في استنكارٍ أكبر وهي تقول: «ما الذي تتحدثين عنه يا وداد؟ كفاك قولًا لكلام لا معنى له، أتقولين مثل هذا الكلام بدلًا من سؤالي عن كيف تفوقت في دراستي لأعود إليكم بشهادة تفوُّقٍ وتكريم على تميزي كما وأنني...». 

	«حب، ابنتي». 

	«نعم يا والدي» التفتت حب في فرحة إلى والدها والذي دخل الحجرة بتؤدة مقاطعًا انهماكها في إقناع وداد التي غادرت بلا اهتمام لكلام حب، بينما كان والدها يقول مخاطبًا إياها في حب جارف: «كم أنا سعيد لرؤية وجهك الحبيب في بداية صباحي مجددًا يا ابنتي». 

	«وأنا أيضًا يا والدي ولكن، لقد عدت الآن وأنا أكثرُ خبرةً في التاريخ وأساليب تدوينه لعلِّي أحظى بفرصةٍ أفضل في أَرّخت تاريخنا المعاصر كامرأة من عروب». 

	«لقد تغيَّرت الأمور كثيرًا أثناء غيابك يا ابنتي، ولقد تحسَّن وضع النساء كثيرًا عن ذي قبل». 

	«لن أصدق أي تغيير ممَّا يشاع عنه حتى أختبره بنفسي، فأنا أريد أن أتقدَّم على وظيفةٍ مرموقة في المركز الوطني للتاريخ الذي حُصرت وظائفه بشكلٍ كبير منذ إنشائه لأبناء الذوات؛ لأني أطمح بأن أصبح يومًا ما أوَّل امرأة من العامة تكون رئيسةً له». 

	«من يعرف يا ابنتي فكلُّ شيء الآن مع رؤية الحاكم الجديدة ممكن، بل حتى ما كنَّا نراه مستحيلًا قبلها أصبح شيئًا طبيعيًا ومعتادًا جدًا». 

	هنا، انتبهت حب إلى أنَّ والدها كان يحمل في يده ظرفًا مفتوحًا ورسالة مما دفعها للتساؤل في قلق: «هل كلُّ شيءٍ على ما يرام يا والدي؟». أجابها والدها بابتسامةٍ مطمئنة: «نعم، لا تخافي يا حبيبتي، إنها مجرد رسالة من الحاكم محمد يطلب حضوري». 

	قالت حب بانزعاجٍ حقيقيٍّ هذه المرة لم تستطع كلمات والدها تخفيفه:

	«وماذا يريد منك الحاكم؟» 

	أجابها والدها قائلًا: «لا أعرف التفاصيل بعد، ولكنه تكليفٌ بمهمةٍ تتعلَّق بتاريخ المملكة. سأعرف أكثر حينما أذهب لمقابلة الحاكم، ولكنَّ صديقي أبا ياسر من البلاط الملكي سيأتي لزيارتي بعد ظهر هذا اليوم وسأحاول معرفة المزيد منه». 

	«أرجو أن يكون كلُّ شيء على ما يرام» تمتمت حب بهذه الكلمات وضرباتُ قلبها تتسارع لقلقها المتزايد مما قد يؤول إليه لقاء والدها مع الحاكم الذي لطالما سمعت الكثير عن قسوته من داخل المملكة وخارجها. هي ليست مقتنعةً لا به ولا برؤيته وتراها فقط مجرَّد محاولة لذرِّ الرماد في العيون إذ بالنسبة لها، هو مجرد رجلٍ متعجرف ينتمي لطبقةٍ تعيش في عالم لا يعرف شيئًا عن معاناة الطبقات الدنيا التي ترزح تحت أغلال الضرائب التي فرضت عليهم بلا وجهٍ حق. إن أكثر شيءٍ تكرهه هو الطبقية والتمييز الجنسي في مجتمعها والحاكم يتظاهر بأنَّه ضد كلا الأمرين ولكن مثله لن يخدعها أبدًا. على العموم، ستنتظر ما يسفر عنه لقاء والدها مع صديقه لترى ما الذي يخطِّط له الحاكم يا ترى؟ 

	***
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	كان الحاكم منهمكًا في مراجعة بضع ملفاتٍ على مكتبه طوال فترة بعد الظهيرة بينما كان مساعده الشخصي كريم واقفًا إلى جواره ليقول له بعد برهة مذكرًا: «جلالتك، لقد مرَّت ساعاتٌ على موعد الغداء، أتريدينني أن أطلب إحضاره الآن؟». 

	«لست جائعًا» قالها الحاكم محمد وهو لا يزال يراجع باهتمام أحد الملفات قبل أن يرفع رأسه في إرهاقٍ بعدها بفترةٍ وجيزة وهو يفرك عينيه ليقول لكريم: «أحتاج لأن أريح عينيَّ للحظات.  قل لي يا كريم، ماذا لدينا بعدُ لهذا اليوم؟». 

	«لديك رسالةٌ وصلت قبل قليل من حاكم التاج، كما أنَّ لديك زيارةً تفقدية لافتتاح مشروع الصوامع الرئيسية الجديدة في شمال المدينة». 

	راح الحاكم يحرِّك رأسه يمنةً ويسرة في محاولةٍ لتحريك الدم وبث بعض النشاط في جسده وهو يخاطب كريمًا قائلًا: «حسنًا، أعطني رسالة حاكم التاج». 

	«تفضل سموك» قالها كريم وهو يمدُّ يده بالرسالة مع سكينٍ صغيرةٍ مزخرفة مخصصةٍ لفتح المظاريف ليأخذها الحاكم ويفتح بها الختم الملكي عن الظرف ويقرأ الرسالة بسرعة قبل أن يقول وهو يلفُّها مقفلًا إياها: «يبدو بأنَّ حاكم التاج يرغب بتوطيد العلاقة بين بلدينا». 

	«ذلك خبر رائع ولكن، علاقتنا بحاكم التاج جدُّ وثيقة و ...». 

	«يبدو بأنَّه يريد أكثر من ذلك، إنَّه يعرض عليّ الزواج من ابنته» قالها الحاكم وهو يضع الرسالة جانبًا بينما راح يفرك جبينه بيمينه وهو يقول في إرهاق واضح: «سأبحث هذا الأمر وفائدته لعروب مع المستشارين فاجعله في أجندة اجتماعي معهم غدًا». 

	«أمرك جلالتك، هل أطلب إحضار الغداء الآن لكي تتمكّن من أكل شيءٍ ما قبل ذهابك لافتتاح المشروع؟». 

	قال الحاكم في عدم اكتراث «حسنًا» ليمدِّد ظهره في تعبٍ على كرسي مكتبه ويلتفت به ناحية النافذة التي أخذت حيِّزًا كبيرًا من الجدار خلفه ليراقب حديقة القصر في صمت بينما انطلق كريم خارجًا ليحضر الغداء. كانت أفكار الحاكم محمد تسرح في حرية وهو يحدّث نفسه: «الزواج إذًا! لست متحمّسًا جدًا لهذا ولكن إن كان سيجعل عروب أقوى فلا بأس به كما أعتقد». دخل كريم مجددًا ومعه خادمٌ حاملًا الطعام حيث وضعه على الطاولة إلى جوار الأريكة التي كانت في الزاوية الشمالية لمكتب الحاكم الفخم ليتجه إليها الحاكم ويجلس ليأكل على عجل وهو غارقٌ في التفكير قبل أن ينطلق إلى وجهته. 

	***
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	«حقًا! لم أعتقد أن الأمور بهذا السوء يا أبا ياسر. أعني، لقد لاحظت الدعاية السيئة التي تطول الحاكم باستمرار وبشكلٍ متزايد لا يمكن إحسان النية معه، ولكن لم أعتقد بأنَّ الوضع سيءٌ لهذه الدرجة» قال والد حب الشيخ علي هذه الكلمات في قلق بينما وافقه صديقه العزيز أبو ياسر بقوله هو يهز رأسه «بل الأمر جدًا خطير، فقط لو أدرك الناس أيَّ خطرٍ محدق يحيط بنا ويكاد ينقضُّ علينا بلا رحمة لما استمعوا لمثل هذه الإشاعات وعاونوا العدو على بلادهم، ولكن لا يمكنني لومهم فهم لا يملكون كلَّ الحقائق التي يملكها الحاكم ومن معه ويتصرفون وفقًا لمعطياتها». 

	«يبدو بأنّني يجب أن أذهب غدًا إذًا، فلن أتأخّر أبدًا عن خدمة بلدي مهما حصل». 

	«نعم، فبعد أن عرف من أنت، وافق الحاكم بسرعة على تكليفك بهذه المهمة بعد أن ذكرت اسمك وعرّفت بك. أعني، من أفضل للقيام بمثل هذه المهمة من الشيخ علي الطيب الذي شهد الحرب العظيمة ووثّق أحداثها كمؤرخٍ وطنيٍّ لتدرَّس للأجيال من أولادنا فيما بعدُ ليدركوا تاريخ بلادنا. أنت مشهودٌ لك في كافّة أرجاء المملكة بشجاعتك ووطنيّتك التي لا غبارَ عليها ولا جدالَ فيها». 

	ابتسم الشيخ عليٌّ وقال: «شكرًا لهذا الإطراء يا رفيقي العزيز، ولكني أعتقد بأنّ الأجيال التي تدرس هذا التاريخ الآن لا توافقك الرأي، فقد سمعت غير مرة تذمُّرهم من طول كتاب تاريخ الحرب العظيمة الذي ألّفته وما يسبّب لهم ذلك من ملل أثناء ذهابي لأعمالي وأيضًا أثناء سيري في السوق». 

	«لا لا...لا تقلْ هذا يا شيخ علي، إنَّ هذا بالذات أحدُ أهمِّ الأسباب التي دعت الحاكم للموافقة على تكليفك بمهمة توثيق تاريخ المملكة من بعد الحرب العظيمة وحتى اليوم إذ أن الأجيال الجديدة من أولادنا لا تدرك ما مررنا به من صعوبات وكم حاربنا من أعداء لكي نصل لحالة الاستقرار والازدهار هذه التي وصلنا لها الآن. أعني، إنَّهم اليوم ينظرون بإجلال لأعدائنا الذين حاربونا سابقًا، والذين ما زالوا يفعلون ذلك، ولكن بشكلٍ مستترٍ الآن». 

	«ولكني كبرت على جهدٍ كهذا، ولذا سأحضر من يساعدني». 

	«آه بالطبع، سنوفِّرُ لك أيَّ مساعد تحتاجه». 

	«لا، لا أعتقد بأنك فهمتني جيدًا يا أبا ياسر، سأحضر معي ابنتي حب لتكون مساعدتي فهي خبيرةٌ بأساليب توثيق التاريخ وقد تتلمذت على يدي قبل أن تصقل مواهبها في آخر ثلاث سنوات في الإقليم المجاور بتخصصها في التاريخ المعاصر.  ستكون خيرَ عونٍ لي فلا أرى أحدًا بمثل نباهتها وإتقانها، بالإضافة إلى معرفتها لما أريد، مما سيسهل عليّ مهمتي». 

	«آه يا صديقي العزيز، لا أظن بأنك تقصد بأنك ستحضر معك امرأةً لتعمل في البلاط! ذلك غير مسبوق وسيتسبب بالكثير من المشاكل، كما وأن...». 

	«هذا شرطي، إن شاء الحاكم فلْيقبله، وإلا فلا قِبَل لي بهذه المهمة فقد شِختُ يا أبا ياسر ولا طاقة لي بالعمل كالسابق». 

	قال أبو ياسر بخبث: «كما تشاء، ذلك سيكون منظرًا لا يُفوَّت حين تدخل بابنتك للبلاط وتقدِّمها للحاكم كمساعدتك. لسببٍ ما إني لمتشوقٌ لهذا الأمر» قالها وهو يضحك ضحكةً سريعة قبل أن يكمل ارتشاف قهوته، بينما راحت كلماته تتردَّد في قلب الشيخ علي.

	«هل سيكون ذلك من الحكمة أم أني سأتسبب بأذية حبيبة قلبي حب؟» همهم بتلك الكلمات الشيخ علي لنفسه وهو مطرقٌ رأسه مفكرًا وهو يمسِّد بيده لحيته بيضاء اللون كعادته حينما ينغمس في التفكير. 

	***
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	قالت حب ممتعضة «لا أريد أن أذهب لرؤيته، إنه قاسي القلب ومعروفٌ بشراسته وتسلُّطه على الناس»، أما والدها،  فراح يسقي شجيرات حديقة باحة منزلهم كعادته حينما ينغمس في التفكير خصوصًا ليلًا كما هو الحال الآن دون أن يلتفت لها وهو يقول مخاطبًا إياها «كفاك يا حب، لا أظن بأنَّك تصدقين هذا الهراء إذ أن كثرته هو ما أكَّد لي بأنَّه هراء ووراء إشاعته بهذه القوة أغراضٌ لا أتوقَّع أنها تريد الخير لنا». 

	«ولكن يا أبتي أنت لا يمكن أن تساعد هذا المجرم!». 

	«كفاك يا حب، قد يكون الحاكم أشياء كثيرة ولكني واثقٌ بأنَّ "مجرمًا" ليس أحدها. لو كان كما تقولين، لما كان محبوبًا بهذا الشكل من قبل أبناء وبنات شعبنا الحبيب كما وأنـ...». 

	«بلى، أوليس هو من رفع الضرائب على الناس؟! إنَّه مجرَّد شخصٍ شرير ولا أريد أن أرى وجهه و...». 

	«ابنتي حب، ما تقولينه ليس إلا صدى للدعاية التي يطلقها أعداؤنا عنه باستمرار لرغبتهم في التخلُّص منه كونه حجر عثرة في طريق مشاريعهم التوسُّعية، فحكّمي عقلك قبل الانقياد وراء هذه المزاعم العارية عن الصحة ولا تجعلي بقاءك لمدّةٍ غير بسيطة في بلادهم وسماعك لهذه الادعاءات بشكلٍ متواصل يؤثر في حكمك على الأمور. مهما كان ما تأثرت بسماعه هناك، فالوطن يظلُّ هو الأم والأهل والولد بل الحضن الذي لا قيمة للحياة كلها إن نحن أضعناه». 

	قالت حب معترضةً في عصبية «ولكن يا والدي...» إلا أن والدها قاطعها في انفعال: «اسمعيني جيدًا يا بنيتي، سأقوم بهذا المشروع مهما كلّفني الأمر إذ أنه أقل واجباتنا كمواطنين صالحين لهذه الأرض المباركة. فقط انظري إلى حاكمنا الشاب والذي يقاتل شبه وحيد في ساحة معركةٍ شرسةٍ غيرِ أخلاقية مستمرةٍ بضراوة ولا يهدأ وطيسها تستهدفه شخصيًا وتقاد ضده من قبل مختلف أعدائنا الذين جمعتهم الكراهية والحقد على بلادنا كما الطمع في خيراتها، وبالرغم من ذلك هو ماضٍ في تحقيق رؤيته لبلادنا والعمل ليل نهار من أجل ذلك لجعلها تحتلُّ مكانتها الطبيعية في مقدمة الأمم وبلاد هذه الأرض. إنه واجبي كمؤرخٍ تجاه وطني أن أحفظ تاريخه الحقيقي لأوقف من يحاول التلاعب به لتفتيت بلادنا وجعلنا عبيدًا لأهوائه وأطماعه البغيضة. لا قِبَل لي بالسياسة، ولكني أدرك واجبي كمواطنٍ حقيقيٍّ لهذه البلاد عندما أراه. أنا كتاريخيّ واجبي الحرص على تدوين التاريخ الحقيقي لبلدي ليعلم أبناؤنا أيَّ حروب شرسة خضناها والتي يحاول أعداؤنا باستمرار محوها من أذهانهم ليسهل انقيادهم كنعاجٍ تُساق للمسلخ حينما تحين ساعة المواجهة. كلا لن أقف مكتوف الأيدي وأنا أعرف بأنَّ بلادي تحتاجني حتى ولو كنت لا أقوى على العمل كما كنت في السابق. لقد رشحتك أنت يا حب لأنك أنت عيناي التي أبصر بهما ويداي اللتين أكتب بهما الآن، لا تخذليني يا ابنتي، فلمثل هذا اليوم علّمتك طوال هذه السنين». أخذ الشيخ علي نفسًا عميقًا ثم عاد ليواجه شجيراته الصغيرة ويكمل سقياها وهو يحاول أن يتمالك نفسه. أمّا حب، فقد وقفت صامتةً كالتمثال وهي تفكِّر بكلمات والدها. نعم، لطالما أرادت أن تغير من الوضع في بلادها إلى الأفضل ولكن بالرغم من قرارات الحاكم الأخيرة في دعم النساء، ما زال البعض لا يرى للمرأة مكانًا إلا المطبخ وخدمة الزوج والولد. هي مقتنعةٌ تمام الاقتناع أنّه إذا كان هذا خيار أي امرأةٍ فلا شأن لأحدٍ بذلك، ولكن قد تكون هذه هي فرصتها للتغيير. أن تكون هي أوَّل مؤرخة في البلاط ويسمح لها بكتابة التاريخ المعاصر في البلاد لهو أمرٌ بلا شكَّ سيساعد في فتح المجال لغيرها من نساء بلادها لفعل أشياء أفضل وأهم. إن كان والدها يريدها أن تساعده فلْتفعل ذلك من أجله ومن أجل حلمها بالتغيير وكسر دائرة احتكار الأغنياء للمناصب الهامة في البلاد. هي ابنة المؤرخ العظيم المتواضع الحال ستثبت للجميع بأن بإمكان أي أحدٍ لا سيّما إن كانت امرأة بأن تكون شيئًا ذا قيمة ومعنى في هذه الحياة. نعم، ستقوم بالعمل الصحيح الذي يجب القيام به وفقًا لرؤيتها وشروطها فمهما كان هذا الحاكم بغيضًا ومهما كانت تبدو شعبيته عظيمةً في أوساط الشعب، بعكس مشاعرها الشخصية تجاهه، فذلك شيءٌ لا يعنيها ولا يهمُّ حقًا ما دام الغرض هو حماية بلدها ومساعدة نسائه وشبابه في كسر السقف الزجاجي بين طبقات المجتمع والذي يحكم مصير الجميع بالمملكة ولكن، قرارها هذا سيعني بأنها ستضطر للتعامل مع الحاكم بشكلٍ دوريّ، ومما سمعت عنه إنَّه ذو جاذبيةٍ شديدة وقد تقع في حبـ... 

	«حب يا ابنتي أراك لا تحارين جواباً، هل قررت أم لا زلتِ تفكرين بما أخبرتك إياه الساعة؟» قالها والدها بقلق.

	ظلت حب صامتة والأفكار تتصارع في عنفٍ بداخلها إذ كانت ترغب بمساعدة والدها الحبيب ولكنَّها تخشى أن تتأذّى من جديد. كانت واقفةً في صمت وإن بدا جليًا عليها التوتر والنزال بين الخيارين على أشده في قلبها، مما دعا والدها لأن يلتفت لها ويقول بعد أن هدأ بعض الشيء: «سأعطيك هذه الليلة لتفكري في الموضوع، ولتخبريني بقرارك غدًا صباحًا». 

	أشارت حب برأسها في صمت بالموافقة، بينما وضع أبوها يده على كتفها بعد أن أنزل إبريق الماء على الأرض ليتّجه بعدها لحجرته وهو يقول لها: «تصبحين على خير يا ابنتي». 

	«وأنت من أهله يا والدي» قالتها حب وهي تراقب أباها يغادر الباحة ذاهبًا إلى مخدعه لتلتفت أمامها ومن ثمَّ تمسك بإبريق الماء الذي وضعه جانبًا وتكمل سقيا الشجيرات التي انعكست المياه على أوراقها الخضراء في تناغمٍ بديع مع ضوء المصابيح المتناثرة في المكان، والتي أنارت باحة منزلها وهي مستغرقة في أفكارها لتهمس لنفسها «ماذا يجب عليّ أن أفعل يا ترى؟».
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	كانت حب تحاول النوم إلا أنها لم تستطع وهي تفكّر بعمق فيما يجب عليها فعله. أتقبل بعرض والدها للعمل في مشروع ميثاق والاضطرار حينها لمقابلة الحاكم الذي لا تستسيغ ذكره، أم تكمل خطتها الأصلية بمحاولة الانضمام لمركز التاريخ الوطني وتحقيق حلمها بأن تكون شيئًا ما في هذه الحياة؟ 

	«ماذا يجب أن أفعل؟» قالتها لتنهض من سريرها وهي تتلفت حولها في ضجر قبل أن تتلقف رداءها لتغطي كتفيها به وهي تنطلق خارجةً لباحة منزلها وتجلس على الكرسي مستندةً على الطاولة التي توسطت الباحة في كسل. كانت عيناها تراقبان المصابيح التي كانت موزّعةً في تناسق في جنبات باحة منزلها مما أراح أعصابها وهي تراقب انعكاسها على النافورة التي كانت مستقرَّة على يمينها. همستْ كعادتها في التحدث لنفسها:

	«لا أريد أن اضطرَّ للتعامل مع فتىً ثريٍ آخر لا أريد». هزّت رأسها متضجرَّة ثم خفضته وخبأته بين ذراعيها المعقودتين على الطاولة قبل أن ترفعه مجددًا بعد فترةٍ وجيزة وهي تخاطب نفسها بصوتٍ خافت: «لا أريد أن أتألّم من جديد، قلبي لا يقوى على احتمال المزيد من الألم» لترفع رأسها وهي تستقيم على الكرسي وهي تمدُّ يديها لتشدَّ رداءها عليها وترفع عينيها لتنظر في النجوم وهي تقول: «أمي، ما الذي كنت لتفعليه لو كنتِ مكاني؟ لقد تحديت ظروفك من أجل تحقيق حلمك بتكوين عائلةٍ محبة وأنا أريد أن أفعل نفس الشيء وأحقق حلمي، ولكن...» حينها، أغمضتْ عينيها وهي تتذكّر وجهه الوسيم أمامها يبتسم لها كما كان يفعل دائمًا لتفتحهما من جديد وهي تهمس: «فليذهب جميع الأثرياء المدللين للجحيم» وأغمضتْ عينيها في ألمٍ مجدداً قبل أن تأخذَ نفسًا عميقًا بعد أن فكّرت لعدّة دقائق وهي تفتح عينيها مرةً أخرى وتتمتم: «بإمكاني السيطرة على الموقف كما فعلت في الإقليم المجاور حيث لم أعطِ فرصةً لأيٍّ كان بالاقتراب مني والعبث معي. نعم، لقد قررتُ وسأمضي قدمًا في تحقيق أحلامي مهما حصل». أخرجتْ نفسًا عميقا من صدرها في قوة وتوجهت لحجرتها لتحظى ببعض النوم قبل الغد الذي تتوقع بأنه سيكون يومًا حافلًا بالتأكيد وهي منهمكةٌ في أفكارها.
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	كانت حب تتمشّى في السوق في الصباح الباكر وهي مشغولةُ البال على والدها. هي لا تريد أن تعمل مع هذا الحاكم القاسي ولكن ما باليد حيلة إذ يجب أن تساعد والدها وأن تستغلَّ هذه الفرصة التي قد تسمح لها بأن تغيِّر من الوضع الحالي و... 

	فجأة، اصطدم بها رجلٌ بسيطُ الهيئة وقد لفَّ وجهه بلثام مما أسقط السلة التي كانت تحملها بما فيها من تفاحٍ طازج اشترته للتو. 

	هتفت حب في استنكار: «يا إلهي! ألا تنظر أمامك يا هذا؟» 

	«المعذرة إنَّه خطأي» اعتذر الرجل في أدب وأكمل قائلًا بينما كان يلتقط التفاح المتساقط ويضعه في السلة مجددًا: «إن شئت دفعت لك ثمن التفاح يا آنسة». 

	«أتخطئ ثم تهينني بعرض مالك عليَّ وكأني بحاجته! يبدو لي بأنَّ مالك هذا الذي تتباهى به ما هو إلا حصيلة سرقتك لهذا اليوم». 

	«عن أي شيء تتحدّثين أيّتها البلهاء؟ لمَ قد أسرق؟!». 

	«ولم تتلثم هكذا إذًا؟ منظرك غيرُ مريح كما وأن اصطدامك بي بهذا الشكل دليلٌ على هروبك من شيء ما أو شخص ما، قل لي؛ أهو صاحب المال الذي تتبختر به؟». 

	«يا لحماقتك ووقاحتك يا هذه! كيف تجرئين؟!». 

	«بل كيفَ تجرؤ أنت؟ سأنادي في النَّاس بأعلى صوتي ليمسكوا بك أيها السارق» قالتها حب وهي تهمُّ بالهتاف في وسط السوق مما دفع الرجل إلى أن يغطِّيَ فمها بيده ويسحبها معه بعيدًا إلى خلف كشكٍ لبائع خضار إلى جوارهما وهو يقول لها: «ما بالك يا امرأة؟ أجننت! لم تريدي الصراخ؟». 

	«لأنك مجرمٌ وسارق وعلى وشك الهرب. المسكين صاحب المال، لا بد أنه فقد عقله بحثًا عن ماله بينما أنت هنا تعرضه عليَّ بهذه السهولة كما وأنَّ...». 

	«أكل هذا لأني أردت تعويضك عن التفاح الذي أفسدته عليك بإسقاطه من سلّتك؟ أي جنون هذا!».

	 حينها، ظهر ثعبان صغير أمامهما والذي راح يقترب من كشك بائع الخضار والذي تنبه له وأمسكه بسرعة ليقطع رأسه بسكينه ويلقي به بعيداً. كانت حب تنظر لهذا المشهد لتنقل بصرها للشاب الذي تجمد في مكانه لتقول له «تبدو ممتقع اللون...أأنت على ما يرام؟!».

	«نعم...نعم أنا بخير» قالها الشاب الذي تمالك نفسه بسرعة لتقول له حب في عدم اقتناع واضح «كلا لست كذلك».

	«يا امرأة لديك خيالٌ جامح كما وأنك...». 

	«لا تناديني بامرأة هكذا مجددًا وإلا أقسم ستدفع الثمن». 

	«وكيف سأدفعه؟» قال الرجل باستخفاف وهو يعقد يديه أمام صدره وقد استعادت روحه رونقها مما دفع حب إلى أن تملأ رئتيها بالهواء قبل أن تبدأ بالصراخ، إلّا أن الرجل أمسكها بسرعة ووضع يده على فمها مجددًا، بينما كشف عن وجهه بيده الأخرى، وهو يقول لها: «أيتها الحمقاء، أأبدو كلصٍّ لك؟ أنا من أغنى أغنياء عروب فلمَ قد أسرق؟!». 

	«ولمَ تلبس رداءً متواضعًا كهذا وتتلثم إن كنت غنيًا هكذا؟» قالتها حب وهي تعقد يديها أمامها بدورها هذه المرة في عدم اقتناع بكلام الرجل وهي تنظر إليه متشككةً بينما أجابها بقوله: «لا شأن لك بأسباب ما أفعل. الآن، سأذهب في طريقي وأنت ستذهبين مع تفّاحاتك في طريقك، اتفقنا؟». 

	«كلا وسأصرخ و...». 

	هنا، فاجأ الشاب حبَّ بأن اقترب منها ليطبع قبلةً على شفتيها امتدت لعدة لحظات وهو يمسك ذراعيها بقبضتيه قبل أن يتركها مبتسمًا ويقول: «هذه ستسكتك لبرهة ريثما اختفى عن الأنظار». 

	أمّا حب، فوقفت في دهشةٍ تنظر إليه مصدومة دون أن تنبس ببنت شفة بينما أعاد الشاب اللثام على وجهه وأنطلق مبتعدًا بسرعة فيما كانت حب تلمس شفتيها بيدها اليمنى وتتمتم لنفسها وهي تهز رأسها غير مصدقة: «لقد...لقد قبَّلني ذلك السافل ورحل هكذا!». 

	هنا، انطلقت حب خلفه لتنظر حولها بحثًا عنه دون أن تجد له أثرًا وهي تتلفت حولها في السوق بينما راح الناس من حولها ينهمكون بأشغالهم في همة. 

	«تبًا لك أيها اللص! سأقتلك إذا رأيتك مرةً أخرى» قالتها حب في حنق وهي تشد قبضتيها إلى جوارها في غيظ. 

	***
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	كانت حب قد عادت للمنزل مع تفاحاتها لتتناول الإفطار مع والدها الذي وجدته جالسًا يتناول إفطاره في صمت بينما قالت وداد في عدم اكتراث وهي مشغولةٌ بتحضير المائدة: «كيف لأيٍّ إنسان أن يتمشى خارجًا قبل تناول إفطاره بل وإحضار بعض التفاح معه! أنت غريبة الأطوار يا ابنتي و...». 

	«كفاك يا وداد» قال الشيخ علي دون أن يرفع عينيه لتجلس حب دون اهتمام وهي تضع سلة التفاح على الطاولة وتقول في عدم تأثرٍ بكلام مربيتها الذي اعتادته: «أنت لا ترين أي تصرف طبيعي في هذا الكون إلا إذا كان يتضمن الزواج وتربية الأطفال». 

	قالت وداد وهي تنهي تحضير المائدة «ولمَ لا؟ أولم تخلق النساء لهذا؟!» لتنهي كلامها وهي تجلس عن يسار الشيخ بينما قالت لها حب معترضةً وقد جلست عن يمينه: «كلا، خُلقت النساء كما الرجال لعمل أشياء عظيمة في هذه الحياة وترك إرثٍ تخلده البشرية». 

	«الإرث الوحيد الذي سيخلد اسمك هو ولادة طفلٍ صحيح من أبٍ ثري» قالت وداد وهي تشير بإصبعها لحب لتنشغل بعدها بتقطيع الخبز وتناول الشيخ بعضه والبعض الآخر لحب التي أخذته من يدها وهي تقول في نفاذ صبر: «يا وداد متى ستتقبلين وجود وظيفة أخرى للمرأة غير إنجاب الأطفال؟». 

	«لن أفعل أبدًا لأنَّ هذا ما خُلقت النساء من أجله كما خُلق الرجال للكد والعمل الشاق». 

	«يا لها من عيشة ضنكًى إن كانت كذلك» قالت حب معترضة لتجاوبها وداد في عتاب: «أنت تقولين ذلك بينما أنت تضيعين فرصةً ثمينة في عيش حياة أكثر رفاهية كونك شابة جميلة لديها العديد من الفرص بدلًا من إرهاق نفسك هكذا بالعمل والدراسة التي لا فائدةَ منها و...». 

	كادت حب أن تكمل جدالها مع وداد إلا أن الشيخ عليًّا قاطعهما وهو يقول: «هلا تركتمانا نتناول إفطارنا في هدوء» قالها وهو يتبادل النظرات مع الاثنتين لتشعر حب بشيءٍ من الخجل لتوبيخ والدها الحنون بينما رفعت وداد حاجبيها في لا مبالاةٍ لتنهمك في الأكل. هنا، راح الشيخ ينظر لابنته وهو يقول لها: «هل قررت ماذا ستفعلين بخصوص مشروع التاريخ؟». 

	راحت حب تفكر مليًا قبل أن تأخذ نفسًا عميقاً وتقول وهي تنظر لعيني والدها: «لقد قررت يا والدي، بالرغم من أنني لا أؤمن بهذا الحاكم ولا برؤيته لأني لا أصدقه ولا ألمس الحقيقة في أفعاله، ولكني سأكون معك في هذه المهمة مهما حصل ولن أتركها حتى أنجزها بالوجه الذي يرضيك ويرضي ضميري كمؤرخة» قالتها حب وهي تشدُّ قامتها رافعةً رأسها وشادةً قبضتيها على الطاولة مما جعل والدها الذي كان ينظر إليها يبتسم ويقول: «هذه هي حب التي أعرفها، على قدر عنادها إلا أنها تملك روحًا حيَّةً مشتعلة. شكرًا لك يا ابنتي. فلتستعدي إذًا، فسنذهب لمقابلة الحاكم بعد قليل والذي بالمناسبة أراك مجحفةً في حقه». 

	«كلا لست كذلك ولكن كما تشاء يا والدي كما تشاء» قالتها حب لتعود لتناول طعامها ببالٍ مشغول بينما راح والدها يأكل في استرخاء وهو يردد «أنت متحيزة في حكمك على الحاكم بالرغم من أنك لا تعرفينه فعلاً وهذا أمرُ غريب».

	 ازدردت حب أكلها بصوت مسموع مما جعل والدها ووداد ينظران إليها باستغراب ووداد تأكل ببطء وتراقب في صمت مترقب لما ستقوله حب والتي قالت بهدوء واضح التصنع «لا، من قال إني متحيزة يا والدي؟ أنت أكثر شخص يعرفني وتعرف مقدار مهنيتي وموضوعيتي في التعامل مع مشاريع التاريخ التي عملنا عليها سابقاً و...».

	« إن ذلك بالضبط ما جعلني أستغرب بشدة عاطفيتك غير المبررة في التعامل مع هذا المشروع بالذات فلقد عهدتك فتاةً عقلانية تحكم الرأي السديد في جميع المشاريع التاريخية السابقة أما الآن، فأنت لا تكفين عن ترديد الألفاظ التي تستحقر الحاكم فلم يا ترى؟».

	 هنا، قالت وداد في خبث مستحثةً حب على الإجابة  وهي تحرك حاجبيها في إشارةٍ ذات مغزى « نعم يا حب...لم يا ترى؟ ».

	حينئذ، شعرت حب بمشاعر ثقيلة تنقض عليها فجأة وبسرعة فما كان منها إلا أن قالت في برود تحسد عليه « لأنه بغيض فعلاً...هذا كل ما في الموضوع».

	« حقاً»

	« نعم حقاً يا وداد».

	 كانت كلمات حب صارمة نوعاً ما والتي أتبعتها بتبليل حلقها بصعوبة لتخفض عينيها وتنشغل بطعامها مما دفع وداد لتبادل النظرات المتصنعة البراءة مع نظرات الشيخ علي الحائرة. أما حب، فكانت تتساءل بداخلها في صمت: «كيف سيكون هذا الحاكم عن قرب يا ترى؟». 

	***
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	«الشيخ علي الطيب والأنسة حب» أعلن الحاجب قدوم الضيفين اللذين سٌمح لهما بالدخول إلى مكتب الحاكم الخاص الذي بدى منمقًا بلا تكلف حيث كانت الساعة تشير لاقتراب وقت الظهيرة. كان الطابع الغالب عليه هو الأثاث المصنوع من الخشب بمختلف درجات ألوانه والذي كان يعطي الانطباع بالعملية وفقدان اللمسة الأنثوية إن صحَّ التعبير أو هذا على الأقل ما اعتقدته حب وهي تجول ببصرها في أرجائه وهي تدخل مع والدها الذي حيَّاه أبو ياسر بابتسامة قبل أن يبادره الحاكم محمد بقوله: «حيَّاك الله يا شيخ علي، إنه لشرفٌ كبيرٌ لي أن أقابلك اليوم فلقد سمعت الكثير عن وطنيتك المميزة في مرافقة جيشنا وتدوين تفاصيل حربه مع الأعداء في الحرب العظيمة». 

	«بل الشرف لي يا جلالة الحاكم، إني سعيدٌ جدًا لأنه أتيحت لي الفرصة لمقابلتك والحديث معك. فلتعلم بأننا فخورون بك، إذ أنَّ ما تقوم به في وجه كلِّ الحملات المغرضة ضدك لهو شيءٌ يبعث على الاحترام والتقدير لشخصك الكريم سموك» قال الشيخ عليٌّ بصدق جعل عينيه تلمعان مما دفع الحاكم محمد لأن ينهض من كرسيه ويقترب من الشيخ علي ويصافحه بحرارة قبل أن ينتبه لوجود حب والتي كانت مقطبةً جبينها في عدم إعجاب واضحٍ بالحاكم، كما ارتسمت على وجهها علامات التساؤل لشعورها الغريب بأن ملامح الحاكم كما نبرة صوته تبدو مألوفة نوعًا ما، لكنها لم تتوقف كثيرًا عن تلك النقطة. أما الحاكم فقد قال بسخرية: «من هذه يا شيخنا؟ إنها كما يبدو لي لا توافقك الرأي». 

	ابتسم الشيخ علي في توتر وقال وهو يقدم حب والتي كانت ملامح وجهها تُظهر امتعاضها من كل شيء حولها: «جلالتك، ائذن لي بأن أقدِّم لك ابنتي حب» قالها الشيخ وهو يستحث ابنته على إظهار شيءٍ من الاحترام أثناء تحيتها للحاكم، إلا أن حب قالت ببرود تُحسد عليه «جلالتك، أنا حب ابنة الشيخ علي، سعدت بمقابلتك» قالتها بابتسامةٍ متكلفة جعلت الحاكم يضحك بصوتٍ عالٍ وهو يعود لكرسيه وهو يشير للشيخ عليّ وابنته بالجلوس وهو يقول: «لا أرى إلا ابتسامةً غيرَ ودودةٍ بالمرة. لا يبدو لي بأنك توافقين والدك في رأيه فيّ» قالها وهو يثبت عينيه العسليتين على عيني حب ذات اللون البني الفاتح والتي كادت أن تفتح فمها لترد عليه قبل أن يعاجل والدها بالردِّ بقوله: «كلا جلالتك، إنها فقط متوعكة قليلًا هذا الصباح، إلا أنها أرادت المجيء للتشرف بمقابلتك وأيضًا لأني طلبت منها ذلك». 

	«ولمَ يا ترى طلبت منها ذلك إن أذن لي الحاكم بالسؤال؟» قال المستشار إبراهيم وهو ينظر بازدراء لحب قبل أن يقول والدها بحزم: «لأني أريدها أن تكون مساعدتي فيما استدعاني فيه الحاكم اليوم والذي وُضح في خطاب التكليف الرسمي الذي استلمته سابقًا إن هو أذن لي». 

	«أيعقل هذا! إنَّ هذا لأمرٌ غير مسبوق!!» قال المستشار إبراهيم في استنكارٍ واضح قبل أن ينقل نظره لحب وهو يسألها باهتمام «كم عمرك يا سيدة حب؟». 

	«آنسة، أنا في الثالثة والثلاثين من عمري» قالت حب في صرامة إجابةً لسؤال الوزير إبراهيم والذي هتف في استياءٍ واضح: «يا إلهي! آنسة وبهذا العمر!! قولي لي، لمَ لم تتزوجي من قبل؟ المرأة يجب أن تتزوج وتربي الأجيال لا أن تُترك هكذا. بربك ما هذا يا شيخ عليّ؟! كان يجب عليك إرغامها على الزواج والقبول بأي رجلٍ يتكرم بطرق بابك وستر عارك و...». 

	«أنت العار وليس أنا، كما وأنني لا أحتاج للستر كما تقول فأنا أعرف حدود الاحترام لنفسي ولن أسمح لا لك ولا لغيرك بأن يتجاوزها، مفهوم؟». 

	هنا، ارتفعا حاجبا المستشار إبراهيم بقوة حتى كادا أن يغادرا جبهته في استنكارٍ أكبر لطريقة حب في الحديث معه فقال: «جلالتك، لا أرضى بمثل هذا التطاول». كان الوزير إبراهيم كمن تاهت منه الكلمات لشدة صدمته وهو الذي لم يتعوَّد على معارضته من قبل "امرأة" كما يحب أن يقول دائمًا باحتقار فما كان منه إلا أن أكمل بازدراء أكثر قائلًا: «كيف لامرأة أن تخاطبني بمثل هذا الأسلوب؟ حقًا، أنت عديمة التربية كما وأنك...». 

	«من يطرق الباب سيسمع الجواب أيها الوزير» قال الحاكم محمد في هدوء قبل أن ينهض مجددًا وهو يضع يديه خلف ظهره ويسير أمام الشيخ علي الذي لم ينطق بكلمة، والذي وقف بدوره احترامًا للحاكم. بادره الحاكم بالسؤال: «لمَ لم تتدخل يا شيخ علي؟ أود أن أعرف السبب». 

	رد الشيخ علي، والذي كان واقفًا تكسوه هيبة سنين عمره السبعين، على الحاكم بهدوء مماثلٍ بقوله: «لأن حب قادرة على الدفاع عن نفسها، إنها امرأةٌ ناضجة وقادرةٌ على تمييز ما يجب قوله وما لا يصح فعله وعلى التصرف وفقًا لما يقتضيه الموقف». 

	«ذلك مثيرٌ للاهتمام» تمتم الحاكم وهو ينقل بصره لحب التي ظلت جالسةً في مقعدها لتلتقي عيناهما لدقيقةٍ كاملة كان الحاكم فيها يحاول سبر أغوار روح حب بينما كانت حب تنظر إليه بتحدٍّ. 

	«أنا لست مجرد امرأةٍ قليلة الحيلة لتستضعفوها كما تحبُّ أن تعتقد أنت وحاشيتك النتنة» رددت في نفسها وهي تراقب الحاكم الذي وقف ساكنًا بلا حراك وقد تنبهت للتو لطوله الفارع وقدِّه الممشوق. كانت عيناه العسليتان ثاقبتين بشكلٍ مخيف، إن كانت قادرةً على وصفه بشيء في هذه اللحظة فذلك سيكون «من لا يعرف الخوف».  

	«جلالتك، هل كل شيء على ما يرام؟» قاطع الوزير جبر والذي ظل صامتًا طوال الوقت أفكارَ الحاكم محمد وحب فما كان من الحاكم إلا أن قال: «نعم...نعم» حيث أخذ الحاكم بعدها نفسًا عميقًا قبل أن يقول: «لقد قبلت طلبك يا شيخ علي بأن تكون ابنتك مساعدةً لك. فلْتبدأا إذًا منذ الغد، وأي شيء تحتاجانه فلتبلغاني به فورًا. سيكون لنا لقاءٌ يوميٌّ في الساعة العاشرة صباحًا من كل يوم لبحث تطورات مشروع تدوين التاريخ ولكن، قل لي يا شيخ علي ما رأيك؟ ما الاسم المناسب لهذا المشروع؟».  

	التفت الشيخ علي إلى حب وقال: «إن أنتَ أذنت لي سعادتك، فأنا سأدع هذه لتكون أول مهمة في المشروع لمساعدتي. حب، ماذا تقترحين أن نسمي هذا المشروع يا ابنتي؟». 

	أطرقت حب رأسها وأمسكت ذقنها بسبابتها وإبهامها وراحت تفكِّر وعيناها مغمضتان كما هي عادتها عند استغراقها في التفكير قبل أن تقول وهي تفتح عينيها لتنظر لوالدها ومن ثم للحاكم: «التاريخ المكتوب هو ميثاق الآباء والأجداد لأبنائهم، والذي يقوم على الرباط المبني على الثقة والقبول عن طواعية من كلا الطرفين. الأجداد يسلمون تاريخهم لأبنائهم وأحفادهم لكي يحافظوا عليه، وهم كلهم ثقةٌ في فعلهم لذلك، والأبناء غالباَ ما يقبلون بهكذا مهمة. لذلك، فأنا أقترح تسميته بـ "ميثاق"». 
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